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لغويات

قواعد جديدة في

لغة الإنترنت 
مـــع توافـــر الأدوات التكنولوجيـــة فـــي حياتنـــا اليوميـــة، واســـتخدامها لزيـــارة مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي أو فـــي المراســـات المهنيـــة، صـــار مـــن الضـــروري التركيـــز علـــى 
اللغـــة التـــي نتحـــدّث بهـــا مـــع بعضنـــا عبـــر هـــذه الوســـائط، خاصـــة أننـــا نجـــد أنفســـنا 
أمـــام حمـــات مغرضـــة وأخبـــار كاذبـــة كثيـــرة تختـــرق صفحـــات المتابعـــة لدينـــا بشـــكل 

ــر. ــر مباشـ ــاتنا بشـــكل غيـ ــا ومناقشـ ــة كتاباتنـ ــر فـــي طريقـ يومـــي، وتؤثـ

تساعدنا على تجنب
سوء التفاهم والأخطاء
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اللغـــة، وكيفيـــة  نركـــز علـــى طبيعـــة هـــذه  هنـــا 
تحديدهـــا، وتطويرهـــا، وعـــدم إعطـــاء الكلمـــة أكثـــر 
مـــن المعنـــى الـــذي تحملـــه، فربمـــا تحـــدث انفعـــالات 
شـــكل  أو  كلمـــة  إرســـال  جـــراء  وتوتـــرات  عاطفيـــة، 
ضاحـــك أو صـــورة فـــي توقيـــت غيـــر مناســـب، أو ربمـــا 

ــا. ــق مـ ــة تعليـ ــة كتابـ ــم لطريقـ ــوء تفاهـ ــدث سـ يحـ
ـــا لا تقتصـــر  ـــوم أن التكنولوجي ـــات مـــن المعل كمـــا ب
الصغـــار  بـــل  فقـــط،  الكبـــار  المســـتخدمين  علـــى 
اســـتخدامها.  فـــي  منخرطـــون  أيضـــاً  والمراهقيـــن 
وإزاء هـــذا، لا بـــد أن تكـــون هنـــاك معاييـــر وضوابـــط 
لاســـتخدام اللغـــة لـــدى الفئـــة العمريـــة الأصغـــر، كـــي 
ـــات أو مراســـات أو ممارســـات  ـــة كتاب ـــح ضحي لا تصب

إنترنيتيـــة خاطئـــة.
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على اليسار:
الكاتبة الكندية 

جريتشن مكولوتش

تغير اللغة 
التقـــت »ومضـــات« الكاتبـــة الكنديـــة جريتشـــن 
ــه »إذا كنـــت تتحـــدث  ــا أنـ مكولوتـــش التـــي أكّـــدت لنـ
الأيـــام،  هـــذه  فـــي  الإنترنـــت  أشـــخاص عبـــر  مـــع 
وكنـــت تواجـــه أحيانـــاً ســـوء فهـــم، فيجـــب عليـــك 
قـــراءة كتابـــي »بســـبب الإنترنـــت« لمســـاعدتك علـــى 
فهـــم الطـــرق المختلفـــة التـــي يعبـــر بهـــا النـــاس عـــن 

أنفســـهم عبـــر الإنترنـــت«.
وعنـــد ســـؤالنا عـــن أهميـــة كتابهـــا، علقـــت علـــى 

مـــن الوقـــت علـــى  ذلـــك بالقـــول: »أقضـــي كثيـــراً 
الإنترنـــت، ولا يمكننـــي حقـــاً إطفـــاء الجـــزء اللغـــوي فـــي 
ذهنـــي، فدائمـــاً مـــا لاحظـــت أشـــياء مثيـــرة للاهتمـــام 
عـــن اللغـــة أينمـــا ذهبـــت. لذلـــك كان مـــن الطبيعـــي 
ـــت فـــي  ـــة المقـــالات حـــول لغـــة الإنترن ـــدء فـــي كتاب الب
ـــد مـــن  ـــاس فـــي إرســـال المزي ـــم اســـتمر الن ـــة، ث البداي
ــاك  ــه كان هنـ ــة أنـ ــي النهايـ ــي. أدركـــت فـ ــئلة إلـ الأسـ
ـــال واحـــد  ـــح لمق ـــن أن يصل ـــا يمك ـــر مم ـــه أكث ـــا أقول م

فقـــط، لذلـــك كتبـــت كتابـــي هـــذا«.
التواصـــل  وســـائل  أو  الإنترنـــت  فـــرض  وعـــن 
الرســـمية  الطريقـــة  علـــى  تهديـــداً  الاجتماعـــي 
للتواصـــل اليومـــي، قالـــت: »كانـــت هنـــاك دائمـــاً طـــرق 
ــن  ــم مـ ــى الرغـ ــمية للتحـــدث، علـ ــر رسـ ــمية وغيـ رسـ
أن الطبيعـــة المحـــددة لمـــا يبـــدو عليـــه الخطـــاب 
ــاً لأن  ــر دائمـ ــة للتغييـ ــمي قابلـ ــر الرسـ الرســـمي وغيـ
اللغـــة حيـــة، والأشـــياء الحيـــة تتغيّـــر. الأمـــر المثيـــر 
ــراً  ــاك كثيـ ــو أن هنـ ــت هـ ــول الإنترنـ ــي حـ ــبة لـ بالنسـ
مـــن هـــذا النـــوع غيـــر الرســـمي الـــذي يتـــم تدوينـــه. 
ـــون عـــن  ـــاس ســـوف يتوقف ـــي أن الن ـــن هـــذا لا يعن ولك
الكتابـــة فـــي الأنـــواع الرســـمية بشـــكل مطلـــق، لكـــن 

ــل«. ــي المجمـ ــة فـ ــن الكتابـ ــد مـ ــاك المزيـ هنـ
وبصفتهـــا لغويـــة تتحـــدث عـــن  التأثيـــر المحتمـــل 
لوســـائل التواصـــل الاجتماعـــي فـــي نمـــو اللغـــة، قائلـــة: 
ـــي وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي أن  ـــة، تعن »مـــن ناحي
ــاً مثـــل  الكلمـــة يمكـــن أن تنتشـــر بشـــكل كبيـــر، تمامـ
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على اليمين:
د. راشيل كاسادا 
لومان 

الفيديـــو المضحـــك، لـــذا فهـــذه هـــي إحـــدى الطـــرق 
ــات  ــن كلمـ ــا تكويـ ــن خلالهـ ــت مـ ــن للإنترنـ ــي يمكـ التـ
جديـــدة بشـــكل أســـرع. ولكـــن مـــن ناحيـــة أخـــرى، 
ـــي نســـتخدمها لتســـهيل  ـــد مـــن الأدوات الت ـــإن العدي ف
التنبـــؤ  خـــال  مـــن  بذلـــك  يقـــوم  علينـــا  الكتابـــة 
بالكلمـــات الموجـــودة بالفعـــل فـــي قوائـــم الكلمـــات 
التطـــور  تبطـــئ  أن  يمكـــن  والتـــي  بهـــم،  الخاصـــة 
ـــر للاهتمـــام أن  ـــي. ســـيكون مـــن المثي ـــوي الطبيع اللغ
ــام،  ــال فـــي غضـــون 100 عـ ــبيل المثـ نـــرى، علـــى سـ
مـــا إذا كان لذلـــك تأثيـــر صـــاف فـــي تســـريع أو إبطـــاء 

تغييـــر اللغـــة«.
وعـــن توقعاتهـــا المســـتقبلية قالـــت: »لقـــد كان 
مـــن المثيـــر حقـــاً بالنســـبة إلـــيَّ كونـــي لغويـــةً أن 
أرى الإنترنـــت الـــذي كانـــت قـــد هيمنـــت عليـــه اللغـــة 
ــل  ــة بالكامـ ــة الماضيـ ــود القليلـ ــي العقـ ــة فـ الإنجليزيـ
تقريبـــاً قـــد أصبـــح يضـــم مجموعـــة واســـعة مـــن 
ــذا  ــة هـ ــع لرؤيـ ــخصياً أتطلـ ــة. وشـ ــات المدعومـ اللغـ

المســـتمر«. الاتجـــاه 

آداب العالم الافتراضي
مـــن ناحيـــة أخـــرى، تجـــد البوفيســـورة والمؤلفـــة 
إليزابيـــث هارتنـــي فـــي موقـــع »فريويـــل ماينـــد« أن 
ــة الإنترنـــت  ــوم فـــي إدراك أن لغـ ــرورة اليـ هنـــاك ضـ
علاقتنـــا  فـــي  للغايـــة  مهمـــة  التحـــدث  وطريقـــة 
مـــع الآخريـــن، نظـــراً للوقـــت الـــذي نقضيـــه علـــى 

الإنترنـــت،  كمـــا أن قواعـــد الآداب مهمـــة فـــي عالـــم 
الإنترنـــت مثلمـــا هـــي فـــي العالـــم الواقعـــي، والدليـــل 
علـــى ذلـــك أن الســـلوك الســـيء يمكـــن أن يســـتمر فـــي 
مطاردتـــك لفتـــرة أطـــول. لذلـــك مـــن الأهميـــة بمـــكان 
ــب  ــذه، لتجنـ ــية هـ ــت« الأساسـ ــد »نيتيكيـ ــاع قواعـ اتبـ

ــت. ــر الإنترنـ ــك عبـ إتـــاف علاقاتـ
وتقـــدّم عشـــر نصائـــح فـــي آداب التحـــدّث علـــى 
أن  إدراك  »علينـــا  باختصـــار:  نوردهـــا  الإنترنـــت، 
الأنـــاس الحقيقييـــن يجـــب أن تكـــون لهـــم الأولويـــة 
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فـــي تواصلنـــا، ومـــا لا نقولـــه فـــي وجـــه شـــخص مـــا، 
ــي  ــره فـ ــا لا نظهـ ــت، ومـ ــر الإنترنـ ــه عبـ ــب قولـ لا يجـ
الأماكـــن العامـــة، لا ينبغـــي مشـــاركته عبـــر الإنترنـــت«.

وعـــن الصداقـــات والخصوصيـــة والنشـــر تقـــول: 
علـــى  الموافقـــة  بعـــد  صداقـــة  إلغـــاء  تحـــاول  »لا 
ــرام  ــرورة احتـ ــا، وضـ ــن شـــخص مـ ــة مـ طلـــب صداقـ
عـــدم  بمـــكان  الأهميـــة  ومـــن  النـــاس،  خصوصيـــة 
نشـــر شـــيء مـــا مـــن دون التحقـــق مـــن صدقـــه، كمـــا 
لا تتأخـــر فـــي الـــرد علـــى البريـــد الإلكترونـــي، وإن 
اســـتطعت ردّ علـــى الفـــور، وحـــدّث معلوماتـــك علـــى 

ـــا«. ـــاس يعتمـــدون عليه ـــت، خاصـــة إذا كان الن الإنترن
ـــا  ـــد إحساســـك بم ـــه مـــن الســـهل أن تفق ـــرى أن وت
يـــدور حولـــك عنـــد اســـتخدامك للتكنولوجيـــا، ولكـــن 
ــر  ــت أكثـ ــن أصبحـ ــع الآخريـ ــرة مـ ــاركة المباشـ المشـ
أهميـــة مـــن أي وقـــت مضـــى، وتعلـــق: »لا تنـــس التأثيـــر 
الإيجابـــي الـــذي يمكـــن أن تحدثـــه عـــن طريـــق إطفـــاء 

ـــاً لوجـــه«. ـــة وجه ـــة حقيقي هاتفـــك وإجـــراء محادث

نصائح للمراهقين
وتطـــرح الكاتبـــة والبروفيســـورة راشـــيل كاســـادا 
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ـــع  ـــي موق ـــن ف ـــة المراهقي ـــح لفئ ـــض النصائ ـــان بع لوم
»ســـايكولوجي تـــودي«، نظـــراً لأنهـــم يقضـــون وقتـــاً 
طويـــاً علـــى الإنترنـــت، وخاصـــة مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي، إذ تجـــد أنـــه مـــن المهـــم أن يقـــوم الآبـــاء 
ـــت مـــع  ـــى الإنترن ـــح آداب الســـلوك عل ـــة نصائ بمراجع

أبنائهـــم المراهقيـــن.  
التواصـــل  مســـألة  عنـــد  الكاتبـــة  تقـــف  لا 
الاجتماعـــي فقـــط، بـــل تتنـــاول كيفيـــة إرســـال البريـــد 
ـــح  ـــارة أو تصف ـــة أو زي ـــي أو الرســـائل النصي الإلكترون
الإنترنـــت أيضـــاً، تقـــول: »مـــارس القاعـــدة الذهبيـــة: 
قـــم بالتواصـــل مـــع الآخريـــن كمـــا تريـــد منهـــم أن 
علـــى  تنشـــره  مـــا  كل  أن  تذكـــر  معـــك.  يتواصلـــوا 
ـــاح للجميـــع.. عندمـــا تنشـــر أشـــياء عبـــر  الإنترنـــت مت
ـــة. لا  الإنترنـــت، فأنـــت تقـــوم بإنشـــاء بصمـــة إلكتروني
ـــد إرســـال  ـــع الأحـــرف الاســـتهلالية عن تســـتخدم جمي
بريـــد إلكترونـــي أو نشـــر شـــيء مـــا. فجميـــع هـــذه 
الحـــروف والاختصـــارات شـــكل مـــن أشـــكال الصـــراخ 

ــت«. ــى الإنترنـ علـ
وتضيـــف البروفيســـورة لومـــان: »تكلـــم بلطـــف، 
فهنـــاك شـــخص آخـــر فـــي الطـــرف المتلقـــي، ولا 
تنشـــر الأشـــياء عندمـــا تكـــون غاضبـــاً أو فـــي حالـــة 
عاطفيـــة ســـيئة ليـــس مـــن الجيـــد أن تنشـــر شـــيئاً مـــا 
ـــال نفســـك  ـــن الأفضـــل إمه ـــاً، م ـــون عاطفي ـــا تك عندم
بعـــض الوقـــت لتطهيـــر رأســـك قبـــل التعامـــل مـــع 

الموقـــف«.
المهنـــي،  المســـتقبلي  إعدادهـــم  وبشـــأن 
ــاء عناويـــن البريـــد  ــه مـــن المهـــم إنشـ ــير إلـــى أنـ تشـ
الإلكترونـــي بطريقـــة جميلـــة، بعيـــدة عـــن الســـخافة، 
قائلـــة: »فســـوف تســـتخدم عنـــوان بريـــدك الإلكترونـــي 
لتقديـــم طلباتـــك فـــي الكليـــة وطلبـــات العمـــل والســـيرة 
الذاتيـــة وفـــرص المنـــح الدراســـية. انظـــر إلـــى عنـــوان 

انطباعـــاً  يتـــرك  بريـــدك الإلكترونـــي، وفكّـــر هـــل 
جيـــدا؟ً إذا لـــم يكـــن كذلـــك، فاصنـــع حســـاباً آخـــر«.
كمـــا تركـــز علـــى أهميـــة الانتقائيـــة فيمـــا يتـــم 
ـــاً  ـــن دائم ـــة الوالدي ـــر، ومراجع ـــى الكمبيوت ـــه عل تحميل
قبـــل نشـــر أي شـــيء، ســـواء تعلـــق بالمراهـــق نفســـه 
أو أصدقائـــه أو أســـرته، وتختـــم فـــي النهايـــة بقولهـــا: 
»لا تتحـــدث مـــع الغربـــاء. لا تدخـــل غـــرف الدردشـــة 
وتكشـــف عـــن أشـــياء ســـرية عـــن نفســـك. قـــد تشـــعر 
أنـــك تعـــرف الشـــخص علـــى الطـــرف الآخـــر مـــن 
يكـــون  أن  يمكـــن  لكنـــه  الإنترنـــت،  عبـــر  اتصالـــك 
ــر  ــرية عبـ ــات شـــخصية وسـ ــدم معلومـ ــاً، ولا تقـ كاذبـ
الإنترنـــت. لا تشـــارك أبـــداً اســـمك الكامـــل أو عنـــوان 
منزلـــك أو رقـــم هاتفـــك أو رقـــم الضمـــان الاجتماعـــي 
أو كلمـــات المـــرور أو أســـماء أفـــراد الأســـرة أو أرقـــام 
الإلكترونـــي  الفضـــاء  تـــدع  لا  الائتمـــان.  بطاقـــات 

ــتهلك حياتـــك«. يسـ
ــروري  ــن الضـ ــه مـ ــد أنـ ــان تجـ ــة الأمـ ــن ناحيـ ومـ
مـــرور  وكلمـــات  مســـتخدمين  أســـماء  اســـتخدام 
مختلفـــة، فمـــن المعـــروف أن العديـــد مـــن المراهقيـــن 
يســـتخدمون نفـــس اســـم المســـتخدم وكلمـــة المـــرور 
لجميـــع مواقعهـــم، وهـــذه ليســـت فكـــرة جيـــدة. إذا 
اكتشـــف شـــخص مـــا معلومـــات الأمـــان الخاصـــة بهـــم، 
فســـيتمكن مـــن الوصـــول إلـــى كل شـــيء. مـــن الأفضـــل 
إعـــداد أســـماء مســـتخدمين وكلمـــات مـــرور متعـــدّدة 

لتوفيـــر أقصـــى درجـــات الحمايـــة.

الحقيقييـــن  الأنـــاس  أن  إدراك  »علينـــا 
ينبغـــي أن تكـــون لهـــم الأولويـــة فـــي 
وجـــه  فـــي  نقولـــه  لا  ومـــا  تواصلنـــا، 
شـــخص مـــا، لا يجـــب قولـــه عبـــر الإنترنـــت، 
ومـــا لا نظهـــره فـــي الأماكـــن العامـــة، لا 

ينبغـــي مشـــاركته عبـــر الإنترنـــت«.

في الأعلى:
د. إليزابيث هارتني


